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 لنــدن – دخل المفاوضـــون البريطانيون 
من  والأوروبيون في ”الســـاعات الأخيرة“ 
ســـعيهم للتوصل إلى اتفـــاق تجاري بعد 
خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
الجمعة، منقســـمين بشـــدة حول مســـألة 
حقوق الصيد البحـــري المثيرة للجدل، ما 
يقلل آمال التسوية وينذر بسيناريو كارثي 
تطال تداعياته بالأخـــص الحياة اليومية 

للمواطنين البريطانيين كما الأوروبيين.
إلـــى  التوصـــل  ســـيناريو  أن  ورغـــم 
اتفاق فـــي آخر لحظة وتفـــادي الفوضى، 
الذي ســـتنجر عن انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحـــاد الأوروبي بلا اتفاق لا يزال قائما، 
إلا أن التشـــاؤم يغلـــب علـــى تصريحـــات 
كلا الطرفين، في ظـــل تصلب مواقف لندن 
وتحذيرات بروكســـل بأنها لن تتنازل أكثر 
لتلبية المطالب البريطانية، التي ترى فيها 

انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وســـتغادر المملكـــة المتحـــدة الســـوق 
الموحـــدة للاتحـــاد الأوروبي فـــي أقل من 
أسبوعين، وقد نفد الوقت تقريبا حتى تتم 
الموافقة على أي اتفاق في الوقت المناسب 
لتجنـــب حدوث أزمـــة اقتصادية شـــديدة 

الوطأة.
وطالب البرلمـــان البريطاني بأن يطّلع 
على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد 
تقدير، فيما تقـــول حكومة المملكة المتحدة 
إنها لن تســـمح للمحادثات بتجاوز موعد 

31 ديسمبر.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه للبرلمـــان الأوروبي ”إنها 
لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل 
من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه 
المفاوضـــات… إذا كنتم تريـــدون أن يدخل 
هـــذا الاتفاق حيـــز التنفيذ فـــي الأول من 

يناير“.
ويريـــد الاتحـــاد الأوروبـــي الحفـــاظ 
علـــى حق الوصول إلى الميـــاه البريطانية 
الغنية بالأســـماك عبر اتفـــاق طويل الأمد، 

لكن المملكة المتحـــدة، التي ترى فيها رمزا 
لاستعادة ســـيادتها، اقترحت فقط الحفاظ 
على الوضـــع الحالي لمدة ثلاث ســـنوات، 
قبل اتخاذ قرار بشـــأن حقوق الصيد التي 

تمنحها.
ويـــرى الكثيـــرون فـــي بروكســـل أن 
الخطاب المحموم من الجانبين كان بمثابة 
منـــاورة لتحقيق مكاســـب فـــي اللحظات 
الأخيرة قبـــل توقيع الاتفاق الذي يقال إنه 

جاهز بنسبة 95 في المئة.
الأوروبـــي  البرلمـــان  عضـــو  وقـــال 
ورئيس الـــوزراء البلجيكي الســـابق غي 
فيرهوفستات ”الأمر دائما على هذا النحو 
فـــي السياســـة، تنجـــز الأمـــور دائما في 

النهاية“.
الاتحـــاد  رســـميا  مغادرتهـــا  وبعـــد 
الأوروبي فـــي 31 يناير، ســـتخرج المملكة 
المتحـــدة نهائيـــا مـــن الســـوق الموحـــدة 
والاتحـــاد الجمركـــي الأوروبـــي فـــي 31 

ديسمبر، مع اتفاق أو من دونه.
وفي حـــال عـــدم التوصل إلـــى اتفاق 
تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل 
وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد 

يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
ومنـــذ الســـاعة الأولـــى مـــن إقـــرار 
بريكست دون اتفاق سيتكبد البريطانيون 
أضـــرار اختـــلال الســـوق وتفقـــد لندن 
وتنتهي  الأوروبية،  المؤسســـات  عضوية 
كافة الميـــزات التي اكتســـبتها بريطانيا 
كونهـــا عضـــوا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لتجد نفســـها فجأة في علاقة تجارية مع 
الجانب الأوروبي تحكمها قواعد منظمة 

التجارة العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحاد 
الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصـــدر بريطانيا للاتحاد 
ما يعادل نصـــف صادراتهـــا الإجمالية، 
ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي 
نصـــف المعامـــلات التجارية مـــع المملكة 

المتحدة في مجال الخدمات.
وبعـــد الخـــروج، ســـتزداد الحواجز 
أمام تجـــارة الســـلع والخدمـــات، بينما 
العمالـــة.  حركـــة  حريـــة  ســـتتراجع 
وستخضع البضائع البريطانية المصدّرة 
إلى الاتحاد الأوروبي للفحوص والرسوم 
الجمركية، التي تخضـــع لها بضائع أي 

دولة أجنبية من خارج الاتحاد. وســـيفقد 
البريطانيـــون العديـــد من ميـــزات حرية 
التنقل، وسيحتاجون إلى تأشيرة دخول 
إلى الاتحاد الأوروبي، كما ســـيضطرون 
إلى اســـتخراج رخصة الســـياقة الدولية 
أوروبـــا.  فـــي  القيـــادة  ليســـتطيعوا 

وسيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 
الاتصالات.

الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفترة ممتدة من البطالة 
الهيكلية المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعـــض المكاســـب الكبيـــرة المحققـــة في 

مجال التوظيف خلال الســـنوات القليلة 
الماضية.

وســـتؤدي الحواجـــز الجمركية إلى 
انخفـــاض الهجـــرة، وتراجُـــع تدفقـــات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لكل قطاع 
اقتصـــادي فـــي المملكة المتحـــدة، كما أن 

تأخـــر حركـــة البضائـــع بـــين الجانبين 
سينعكس سلبا على الصناعات المعتمدة 
علـــى اســـتيراد قطـــع مصنعة فـــي دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ويرفـــع مـــن تكلفة 
اســـتيرادها أيضا، ما قد يدفع المصنعين 

إلى نقل المصانع خارج بريطانيا.

 تونــس – تســـعى تونس إلـــى الحفاظ 
بفعل  علـــى التراث اليهـــودي، ”المهـــدد“ 
عمليات نهـــب وتهريب طالت قطعا أثرية 
فـــي تونس ومن  عبرية ”مهمـــة ونادرة“ 
ليبيا، تعدّ شـــاهدا على تاريخ اليهود في 
شـــمال أفريقيا، وهي قضية كانت تُعتبر 
قبل ثورة  من المواضيع ”المسكوت عنها“ 

.2011
وكشفت سعاد التومي، وهي محافظ 
مستشـــار فـــي المتحف الوطني الشـــهير 
بباردو وســـط العاصمة تونـــس ”عملتُ 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى جـــرد 
العشـــرات مـــن القطـــع الأثريـــة العبرية 

المسروقة التي تَبينّ أنها مهمة ونادرة“.
لكن، بحســـب ما كشـــف مدير متحف 
التُـــراث بكلية الأداب فـــي تونس حبيب 
الكزدغلي، ”اللافـــت كان وجود عدد كبير 
من اللُقيـــات المنهوبة من ليبيا، تســـعى 
أطراف لتهريبها إلى أوروبا عبر الأراضي 

التونســـية“. وأكدت كاتي بول، وهي من 
مؤسســـي جمعية آثار بروجكت الدولية 
غير الحكومية التي تعنى بالبحوث حول 
الاتجار بالآثـــار والإرث الأنثروبولوجي، 
أن ”وســـطاء تونسيين يتسابقون لاقتناء 
المخطوطـــات التي يطرحها ليبيون للبيع 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 

تحد لكل القوانين“.
ويتعرض قطاع الأثار في ليبيا، التي 
ترتبط مع تونس بحدود برّية مُشـــتركة، 
لاعتداءات مُتنوّعة منذ سقوط نظام معمر 
القذافـــي عام 2011. وكمؤشـــر على حجم 
الظاهرة، تنشر السلطات التونسية مرّات 
عدة في الســـنة بيانات عـــن المضبوطات 

تدعّم بعضها بصور.
وتتمثل المضبوطـــات في مخطوطات 
مُختلفـــة الأحجـــام تضمّ العشـــرات من 
الصفحات، نُسخت بماء الذهب أو الحبر 
الأسود ولُصقت أجزاؤها بأمعاء شاة أو 

ثـــور، ما يتطلب عمـــلا مُضنيا. واحتوت 
القطـــع الأثريـــة علـــى ”أناشـــيد دينيّـــة 
وأدعية وحكم وزخرفة هندســـية ونباتية 
وحيوانية وتجســـيمات إنســـانية نادرة 

وأبراج“.

وزارة  أعلنــــت  أكتوبــــر،  نهايــــة  وفــــي 
الداخليــــة التونســــية ”حجــــز مخطوطتين 
باللغــــة العبريــــة يتجــــاوز طــــول الواحدة 
منهما عشرة أمتار في محافظة نابل (شمال 
شــــرق)، تبينّ لاحقا أنهما تتضمنان أجزاء 
من التوراة تعود الى بداية القرن الماضي“.

كما أعلنت السلطات كذلك ضبط نُسخة 
من التــــوراة ”محفوظة بالكامل“، نُســــخت 
بخــــط اليد بحبر خاص علــــى جلد ثور يبلغ 
طولــــه 37 مترا، واحتوت علــــى كامل أجزاء 

التوراة بأسفارها الخمسة.
ووُصفــــت هذه النســــخة بأنهــــا ”لافتة 
وفريــــدة مــــن نوعها فــــي العالم“، وســــعت 
”أطــــراف أجنبيــــة“، لــــم تفصح الســــلطات 

التونسية عنها، إلى شرائها العام 2017.
ومــــن بــــين المضبوطــــات أيضا “ســــتة 
مجلدات ومخطوطات عبرية قديمة، حاولت 
شــــبكة اتجــــار بالآثار تنشــــط بــــين تونس 
العاصمــــة وبنزرت (شــــمال) وليبيا، بيعها 
لقــــاء 1.5 مليــــون دينار تونســــي (470 ألف 

يورو)“، مطلع 2019.
وطالت عمليات النهب معابد يهودية في 
تونس. وتبينّ إحصاءات رسمية أن الإهمال 
والتخريــــب لحقــــا بأكثر مــــن 70 معبدا من 

أصل 119 كنيسا تنتشر في المدن التونسية.
ووفق القانون التُونسي الذي تمّ تنقيحه 
بعـــد 2011 لفرض عقوبـــات أكثر صرامة، 
يُعاقَب بالسجن عشر سنوات الأشخاص 
الذين ”يمارسون تجارة ممُتلكات ثقافية 

منقولة تُثبت قيمتها التاريخية“.
ولا يخفـــي رئيس الطائفـــة اليهودية 
في تونس بيريز الطرابلســـي ”المشـــاكل 
متســـائلا  التي تواجهها بيوت العبادة“ 

”هل يُعقل سرقة كتب الله وبيعها؟ّ“.

والوجـــود اليهـــودي قديم جـــدا في 
تونـــس إذ يعود إلى أكثر مـــن ألفي عام، 
وعززته موجات من اللاجئين وخصوصا 
من الأندلس، أواخر القرن الخامس عشر.

وطبـــع اليهـــود ببعـــض تقاليدهـــم 
الحياة الثقافية في البلاد وشـــغلوا كذلك 
ولو نادرا مناصـــب برلمانية ووزارية في 
تونس التي لا تربطها رسميّا أيّ علاقات 
مـــع إســـرائيل، كما أن تيّارات سياســـية 

تُعارض التطبيع معها.
ويعيـــش في البلاد اليـــوم نحو 1500 
يهـــودي يتركز القســـم الأكبـــر منهم في 
جزيرة جربة (جنوب شـــرق) التي تحظى 
بمكانة خاصة عند اليهود إذ يوجد فيها 
كنيس ”الغريبة“، وهو أقدم معبد يهودي 

في أفريقيا.
وبحسب المعُتقدات، ترقد في الكنيس 
الذي اســـتُخدمت في بنائـــه قطع حجارة 
من هيكل ســـليمان الأول، واحدة من أقدم 

نسخ التوراة في العالم.
منذ أكثر  ويحُجّ اليهود إلــــى ”الغريبة“ 
من 200 عام، بحســــب الطرابلســــي المشرف 
أيضا علــــى تنظيم هذا الحــــدث الذي عادة 
ما يُشــــارك فيه الآلاف من الحُجاج ، غير أن 
عددهــــم تراجع بعد الثورة بســــبب تصاعد 

عنف جماعات جهادية مُتطرّفة. 

 أديــس أبابا – خصصت إثيوبيا الجمعة 
مكافـــأة قدرهـــا 260 ألـــف دولار للحصول 
على معلومات تسمح بتحديد مكان القادة 
الانفصاليـــين الفارين فـــي منطقة تيغراي 
التي تســـتهدفها عملية عســـكرية شنتها 

الحكومة الاتحادية.
وفر قادة جبهة تحرير شـــعب تيغراي، 
الحزب الذي كان يقود المؤسسات الإقليمية 
بعد توليه مقاليد الســـلطة لما يقرب من 30 
عامًـــا فـــي أديس أبابـــا، منـــذ الإعلان عن 
الاســـتيلاء علـــى ميكيلي عاصمـــة منطقة 

تيغراي في 28 نوفمبر.
وقال رئيـــس دائرة الإعلام في الجيش 
الجيـــش  إن  دينيـــرو  أســـرات  الجنـــرال 
الإثيوبي سيدفع 10 ملايين بر (حوالي 210 
آلاف يورو) ”لأي شـــخص يعرف بالضبط 
مكان وجـــود قادة المجلس العســـكري في 

جبهة تحرير شعب تيغراي“.
و بعـــد يومـــين مـــن الاســـتيلاء على 
ميكيلي، أكـــد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد للنواب أن الجيش الاتحادي يتعقب 
قـــادة إقليـــم تيغـــراي انطلاقا ”مـــن خلية 

الأزمة“ وسيتم اعتقالهم بسرعة.
وكان قـــد أكد أنهـــم يبعـــدون حوالي 
50 كيلومتـــرا عـــن غـــرب ميكيلـــي، لكـــن 
الرئيـــس المخلوع لمنطقـــة تيغراي ورئيس 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي ديبرتصيون 

جبريمايكل، أكد أن هذا الموقع غير دقيق.
وأرســـل آبـــي أحمـــد، الحائـــز علـــى 
جائزة نوبل للســـلام العـــام 2019، الجيش 
إلـــى تيغراي لفرض ســـلطة ”المؤسســـات 
وتقديم قادة جبهة تحرير شعب  الشرعية“ 
تيغـــراي، الذين واجهوا الســـلطة المركزية 

لعدة أشهر إلى العدالة.

وبعد أســـابيع مـــن التوتـــر المتزايد، 
اتهمهـــم فـــي مطلـــع نوفمبـــر بمهاجمـــة 
قاعدتين عســـكريتين في المنطقة، وهذا ما 

نفاه جبريمايكل.
وفـــي 13 نوفمبـــر، أصدرت الشـــرطة 
الاتحاديـــة الإثيوبيـــة أوامـــر اعتقال في 
حـــق جبريمايكل بالإضافة إلى 63 من قادة 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
وعلـــى الرغـــم مـــن انتهـــاء العمليـــة 
العســـكرية التي أعلنت عنها أديس أبابا، 
فإن القتال مســـتمر في تيغراي، وفق الأمم 
المتحـــدة، التي أعربـــت عن أســـفها لقيام 

السلطات بتقييد وصولها إلى المنطقة.

ولا تتوافـــر حصيلـــة دقيقـــة لضحايا 
النزاع، لكن المعارك دفعت أكثر من 50 ألف 
شـــخص إلى البحث عن ملاذ في السودان 
المجـــاور، وأدت إلى نزوح أكثر من 63 ألف 

شخص داخل المنطقة.
وأثـــار النـــزاع مخاوف بـــين الحلفاء 
الدوليـــين لإثيوبيا بشـــأن احتمال زعزعة 
الاســـتقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من 

حيث عدد السكان.
ولإثيوبيا ثقل دبلوماســـي في منطقة 
تضم مقر الاتحاد الأفريقي، كما أن مشاركة 
قواتها مهمة في بعثتي حفظ الســـلام في 

الصومال وجنوب السودان.

آمال تسوية خلافات بريكست تتضاءل
حقوق الصيد البحري أبرز النقاط العالقة بين لندن وبروكسل

قبل نحو أســــــبوعين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية 
بين لندن وبروكسل، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقية تجارية بالغة الأهمية، 
مــــــا تزال المفاوضات متعثرة، فيمــــــا الوقت يضيق أكثر أمام الطرفين. وإذا 
ما تعذر التوصل إلى اتفاق ســــــتجد لندن نفســــــها خارج الاتحاد الأوروبي 
ــــــه الاقتصادية  ــــــلا اتفاق، وهو ســــــيناريو يحــــــذر اقتصاديون من تداعيات ب

والاجتماعية الكارثية.

تفادي فوضى الحدود لا تزال قائمة

كنيس الغريبة أقدم معبد يهودي في أفريقيا

إثيوبيا ترصد مكافأة مساع تونسية لحماية تراث اليهود من النهب والتهريب

للعثور على قادة تيغراي الفارين

غي فيرهوفستات

الأمر دائما على هذا النحو 

في السياسة، تنجز الأمور 

دائما في النهاية

ى الانفصال في أسكتلندا
ّ
بريكست يغذي حم

 إدنبرة (أســكتلندا) – ذكرت رئيســـة 
ســـتورجين  نيكـــولا  أســـكتلندا  وزراء 
الجمعـــة، أن الاتحـــاد الأوروبي ســـوف 
يقبل سريعا إعادة انضمام أسكتلندا إليه 
في حال اســـتقلالها، في وقت تسعى فيه 
رئيســـة الوزراء الانفصالية إلى استثمار 
تجاذبات بريكست للدفع باتجاه استفتاء 

ثان على الاستقلال عن بريطانيا.
وفي حين تجري بريطانيا مفاوضات 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي حـــول الترتيبات 
التجاريـــة لمرحلـــة مـــا بعد بريكســـت، 
تســـتعد أســـكتلندا لتنظيـــم انتخابـــات 

برلمانيـــة قالت عنهـــا ســـتورجين إنها 
”متيقّنـــة أكثـــر مـــن أيّ وقـــت مضى“ من 

تحقيق استقلال البلاد.
ســـوف  الأوروبي  ”الاتحاد  وأضافت 
يرحّـــب بعودتنا بأيد مفتوحة وبســـرعة. 
لقـــد كنا في أوروبا لأربعين ســـنة ونحن 
المشـــتركة  بالســـوق  للغايـــة  ســـعداء 

وبمعايير الاتحاد الأوروبي وقواعده“.
وجـــددت دعواتهـــا لرئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون للســـماح 
باستفتاء ثان بشأن اســـتقلال أسكتلندا 
فـــي حال فـــاز حزبهـــا ”الحـــزب القومي 

الأسكتلندي“، بالانتخابات البرلمانية في 
مايو المقبل.

ويأمـــل الحزب الآن فـــي تحقيق فوز 
كبير فـــي الانتخابات البرلمانية القادمة، 
من شأنه أن يمنح الحزب تفويضا لإجراء 
اســـتفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة 

المتحدة.
وقانونيا لا تمتلك حكومة أســـكتلندا 
الحق في تنظيم اســـتفتاء على الانفصال 

دون موافقة الحكومة البريطانية.
وفي استفتاء الاســـتقلال الأول الذي 
أجرته أســـكتلندا فـــي 2014، صـــوّت 55 

في المئـــة ضد الانفصال عـــن بريطانيا، 
غيـــر أنه خلال الاســـتفتاء بشـــأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، 
مالـــت أغلبيـــة واضحة أو 62 فـــي المئة 
من الناخبيـــن الأســـكتلنديين للبقاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــي حقيقة دفعت 
الكثيريـــن للدعـــوة إلى اســـتفتاء جديد 

بشأن الاستقلال.
ورفـــض جونســـون مـــرارا المطالب 
الداعية لإجراء استفتاء ثان على استقلال 
أسكتلندا، معتبرا أن التصويت في العام 

2014 حسم هذه المسألة للجيل الحالي.

أطراف تسعى 

إلى تهريب أثار منهوبة 

من ليبيا عبر تونس

حبيب الكزدغلي

260
ألف دولار لمن يدلي بمعلومات 

تقود لاعتقال قادة التمرد في 

إقليم تيغراي
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